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ا(                                               المعنى ومعنى المعنى في الشعر )أبوتمام أيموذج 

 محمد علي سليمان دهيكيل 

 ، ليبياقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة سبها
 

 الكلمات المفتاحةة:  

 المعنى

 معنى المعنى 

 أبو تمام 

 النص 

 الشاعر

 الملخص 

؛ حـيث إن الشاعـر لا يستخدم اللغة 
 
 مشـوشا

 
                                 الشعر لا يقدم حقيقة مطلقة واضحة، ولكنه يقدم معنى احـتماليا

 
       

 
                                                         

بدلالتها المعجمية العادية، بل يستخـدمها بطـريقة مجازية، فيزيح الكلـمـة عـن معناها المعجمي المتعارف عليه 

ا، تكتسبه من سياق الكلام؛ أي أن السياق هو الذي يحدد معناها، وليس المعجم أو العادة،                      ليعطيها معنى جديد 

ا، قد يكون لا عهد للقارئ  ر معـناها العـادي، الاعتيادي، وتكتسب في الشعر معنى جديد                                                                                                               ومـن هـنا فإن الكـلمـة يـتغـي 

 ولا ن به، واللغة نفسها تساعد على هذا الأمر؛ لأنها تقبل المعنى المجازي؛
 
     فالمعنى، في هذه الحالة، ليس قطعيا
 
                                 ،

 
  هائيا
 
     

 للكلمة، بل توحي به 
 
 معجميا

 
 دلاليا

 
قدم المعنى تقديما

 
                    بل هو احتمالي؛ لأن اللغة المستخدمة في إنتاج النص لا ت

 
       

 
      

 
                

 
                                                  

، والنص يق
 
          إيحاء  من ثم فإن النص مفتوح على عدة احتمالات وتأويلات للمعنى؛ أي أن المعنى غير محدد سلفا
 
بل ـ                                                                                     

هـذا المعنى أو ذاك، بطبيعة لغته الاحتمالية، وهـذا يعني أن الفرصة متاحة للقارئ فـي إعـادة إنـتاج المعـنى والنص 

ا للشاعـر، بـل هـو منطـقة وسـطى أو مـنطـقـة التـقـاء بـين الشاعر والقارئ؛ 
 
ا لهذا، فالنص ليس ملك ا، ووفق                                                                            مع 
 
                                

ـا القارئ ف ر به عـن ش يء                                     فالشاعـر ينش ئ النـص، أم  عـب                                                                              يـعـطي معـنى لوجود النـص، بمعنى أن الشاعـر أنتـج النـص لي 

ـله بالـدلالات التي يريـد مـن  حـم                                                                                                                   ما أو حـادثة ما، أو مـوقف ما، والقارئ يستطـيع أن  يـعـيـد إنـتـاج هـذا النـص، وي 

م  بفع ت  ر به عـن ذاته، وهذا كله ي  عـب  لنص ل كثافة اللغة المجازية المستخدمة في إنتاج ا                                                              الدلالات المحتملة للنص، لي 

ـم   ت  ـي 
 
 لكثير  من التأويلات والمعـاني. ف

 
جمـلة من القراءات، وقابلا  ل 

 
         التي بفعـل كثافتها ومرونتها جعلت النص مـفتـوحا

 
                               

 
                           

 
                                              

م  تجاوز المعاني التي اكتسبتها الكلمات مـن ت  مالاتها في خلال استع                                                                                      بهـذا تجاوز المعاني المعجمية للكلمات، كما ي 

 النصوص التي حققتها مراحل تاريخية سابقة.  
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 A B S T R A C T 

Poetry does not present an absolute, clear truth. It presents a probabilistic, confused meaning, as the 

poet does not use the language in its normal lexical meaning, rather s/he uses poetry figuratively, 

removing the word from its conventional lexical meaning, to give it a new meaning, which it gains 

from the context of the speech. The context determines the word's meaning, not the lexicon or the 

habit. Hence, the word changes its ordinary meaning and gains a new meaning in poetry, which the 

reader may not be entrusted with, and the language itself helps in this matter because it accepts the 

figurative meaning. The meaning, in this case, is neither definitive nor final, but rather probabilistic, 

because the language used in the production of the text does not present the meaning as a lexical 

semantic presentation of the word, but rather suggests. Therefore the text is open to several 

possibilities and interpretations of the meaning. That is, the meaning is not predetermined. The text 

accepts this meaning or that meaning by the nature of its probabilistic language. This means that the 

reader has the opportunity to reproduce the meaning and the text. The reader gives meaning to the 

existence of the text. The meaning that the poet produced the text to express with its something or an 

event or a situation. The reader can reproduce the text and load it with the semantic meaning that s/he 
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wants to express by the language. This process would not exclude the potential meanings of the text. 

The metaphor used in the production of the text is open to several readings and interpretations. By 

this process, the lexical meanings of the words are circumvented, just as the meanings acquired by 

the words through their uses in the texts achieved by previous historical stages circumvented.  

 

 المقدمة 

 البحث في المعنى: 

تشترك عدة علوم في البحث في المعنى، وإن كانت أسـباب البحث في المعنى   

 
 
 تختـلـف من علم إلى آخـر فمـثلا
 
يبحـث النحوي في المعـنى " لأن المعـنى لم يكـن                               

" ،لينفصل عنـده عن اللغـة التي يصـفها  ؛ 1ويبحث لها عن نظام يحكمها

فالنحـوي يـريـد مـن بحـثه في المعـنى معـرفـة " كـيـفية التركيب فيما بين الكلم 

" ا نزل                                          ، يقول السبكي: " إن  غـاية النحـوي أن  يـ2                        لتأدية أصل المعنى مطلق 

بها عليها"
 
          المفردات على ما وضعت له وترك
 
، بينما يبحث الفقيه في المعنى " من 3                           

في حـين يبحث البلاغي " في أحوال اللفظ  4أجل استنباط الأحكام الشرعية"

، وهـو يـريد " تتبع خـواص تراكـيـب 5العربي التي بها يطابق مـقتض ى الحال"

، ومعرفة " إيراد المعنى 6لاستحسان وغيره"الكلام في الإفـادة وما يتـصـل بها من ا

 .7الواحد في طرق مختلفة"

د    قع  ا يحكم اللغة وي  ا الشاعر فإنه يبحث في المعنى لا من أجل أن  يضع نظام                                                                            أم 

                                                                     القواعد، ولا من أجل أن  يطابق اللفظ مقتض ى الحال، بل يبحث الشاعـر فـي 

م  إنجازه من معان؛ ول
 
                     المعنى لكي يتجاوز ما ت
 
هـذا فـإن الشـاعـر لا يسـتخـدم                      

زيحها عن بطريقة ت الألـفاظ بـدلالتها الاصلاحية المتفق عليها، بل يستخدمها

ا، ودلالات وإيحاءات جديدة ا جديد  ي فالكلمة ف؛                                                         معناها الأصلي، ليعطيها بعد 

الة ومتعـددة المعاني،  ،                                             الشعر لـيست ثابتة ومحددة الدلالة، بل هي سي 

ـر د فـيه هو الذي يحـدد معـناها الاحتمـالي، فلا مـعنى سـابـق، بل والسـياق الـذي 
 
                                                               ت
 
 

                                                                            كـيـفـية اسـتخـدام الكـلمـة في السـياق هـي تحـدد المعـنى، لأن  الأفـكار لـيـست 

ا، بـل هـو تـقـديـم إيـحائـي؛ ولهـذا تـتـبـدى  ؛جاهـزة ا عـادي                                                                                  ولأن  تقـديمها لـيس تقـديم 

؛ ولهذا لا  ؛وغريبة لـنا المعـاني جـديـدة ، لا تقرير  وإخبار                                                   فالشعر إيماء  وإيحاء 

                                                                            يقال في المعنى الشعري " إنه صدق، وإن  ما أثبته ثابت، وما نفاه منفي،...] فهو[ 

ا" ا وتبويب  ا، ولا يحاط به تقسيم   تقريب 
 

                                      كـثير المسالك، لا يكاد يحصر إلا
 

؛ ذلك 8                            

 ،العـقـلي الواضح والثابت، والمشهـور                                        لأن  المـعـنى الشـعــري يخـتلـف عن المعنى

ـسع للـشـاعـر التصرف فيه 
 
                         والمتداول الـذي لا يت
 
ا ع الأمر الذي                    لى             يسبب ضيق 

ا فالمعنى العقلي " كالأعيان الجامـدة...  ؛الشاعر                                                                    فيظهر كأنه يلوي عنق المعنى لي 

ني جلا تزيد... ولا تفـيد، وكالحسناء العـقيم، والشجرة الرائعة لا تتمتع ب

فإذا حاول الـشاعـر التمـويه فـيـه،  ؛وواقـعـي  وحـقـيقي فهـو أصل كامـل، ؛9كريم"

 والخيال وقع في الإبهام، بخلاف المعنى ،والبعد عن الحـقـيـقة والواقـع إلى المجاز

ل مـيزة من ميزات الشعرية
 
مـث                         الشعري التخـيلي الذي ي 
 
فهو يفتح للشاعر  ؛                          

ا إلى أن  يزيد، ويخترع صور ا جديدة، فـتكون المعاني متعـددة، ويكون                                                                        طريق 

 ؛ 10لا ينقطع، ويستخرج من معدن لا ينتهي الشاعر كمن يغترف من غدير

لأنه يغـترف من لـغة الخيال ولغـة الخـيال  ؛فالشاعر حر، لا تحده المعاني

حقيقية ملموسة، تخضع للعقل  تخـتلف عن لغة الواقع؛ فـلغـة الواقـع

والمنطق، والحقيقة والمألوف، بينما تختلف لغة الخيال ـ التي هي لغة الشعرـ 

                                                          فصحيح أن  الخيال الشعـري يأخـذ مادته من الواقع، لكنه يذيب  ؛عـن ذلك

ا غـير مألوف، وهي إحدى ميزات                                                                     هذه المادة ليعيد صنعها ليقدم معنى جديد 

ين، وميزات الشعر عن الكلام العادي. فالـشاعـر لا الشاعر عن الناس العادي

                                                                 يخاطـب العقل، ولا ينقل أفكار ا منطقية، واضحة ومحددة، ولا يقرر معنى 

ر أ ولا يصحح، ولا  ق  ا، بل يكتفي بالخيال عن الواقع؛ لهذا فالشعر ي                                                                      مسبق 

حاكم بمقـايـيـس العـقـل ل ،                         ي   ،                                          والمنطق والقـول المحقـق، بل يكفي فيه التخي 

ـق ؛والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح إليه من التـعـلـيـل ـدم                          فالتعـبيـر الشعـري لا ي 

 
 

ا كاملا كـشف عنه كشف  ، ولا ي   حـقـيـقـة مطلقة، والشاعر يوحي بالمعنى إيحاء 
 

 ؛                                                                     

ا، والكشف الكامل عن المعنى  ا ونفسي  عبر عن موقـفه تجاه الأشياء فني                                                                        فهو ي 

في الشاعرية 
 
            الشعري يعني ن
 
ا تعرفه ولا                                                            عنه لهذا يبدو لك المعنى الشعري شيئ 

 تعرفه.

 أصل المعنى ومعنى المعنى:     

 ،لةتكتـسبها من خـلال الجم كثيرة            ومعان  أخرى  ،للكلمة في اللغة معنى معجمي  

والسـياق العام، ويمكن تسـمية المعنى المعجمي للكلمة المفردة بالمعنى الأصلي 

ا المعاني الأ الذي يفـيد تقـنيـن المعن خرى                                                    ى للـفهم التقريبي المشترك بين الناس، أم 

، وهـي تكـتسب من خلال                                                                          للكلـمـة فيمـكن اسـتنباطها من سـياق الجمـلة والنـص 

               معـان  كي يتضح  هومـكان التخاطـب ومـن الظـروف المحيطة بها وزمـان ،ذلك

ـم
 
  مـقـاصـد المـتكل
 
والمعـاني المـطلـوب إيصالها للمخاطـب، والتي يرمي إليها  ،               

م
 
 المتكل
 
اكي 11     

 
    ، ويمكن تسـمـية هـذه المعاني بمعنى المعنى، وقـد عـب ر عن ذلك السك
 
                                                               

م يتـفاوت... فتارة تقتض ي ما لا يفتقر في 
 
                                        بقـوله: " إن  مقـتض ى الحال عـند المتكل
 
                                      

ة د التأليوألفاظ  ،                               تأديته إلى أزيـد من دلالات وضعي  ف                                 كـيـف كانت ونظم لها لمجر 

بينها يخرجها عن حكم النعيق، وهـو الذي سميناه في علم النحـو أصـل المعنى... 

ا،  ،12وأخرى ما تفتقـر في تأديته إلى أزيد"                                          وهـذا يعـني أن  لكل كلـمة معنى  معجمي 

ل م             وتراكيب الج   ،هـو معناها الحـقيقـي، ومعنى آخر يكـتسب من سـياق الجملة

دل  عليه اسـتخدام الكلمة في  ، وهو معنى مجازي ي                                                                     والسـياق العام للنص 

 فيصبح بهذا للكلمة معناها الجديد، ؛وتراكـيـب الكلام، وسياق النص ،الجملة

 من خلال الجملة التي ترد فيها، وعلاقات التجاور بين 
 

د إلا                                                  الذي لا يتحد 
 

                

مل  عام للنص.                                                                                                                  والكلام والسياق ال ،                       المفردات، وتراكيب الج 

ة والتأليف بين    د من الـدلالة الوضعي                                                                      فيكمن القول: إن  أصل المعنى يتحـد 

ضع له التأليف في الأصل، وهو حاصل القو  ل                                                            الألفاظ، وهو حاصل ما و 

النحوي وهو المعنى المعجمي للكلمة. لكن ما هو سبيل الوصول لمعنى المعنى أو 

اكي: " إن التعر ض لخواص  تراكيب الكلام موقوف 
 
                                            المعنى الثاني؟ يقول السك
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د بهذا أن  سبيل الوصول إلى معنى  ؛ 13                           على التعر ض لتراكيبه ضرورة" حد                                        في 

 لالة التراكيب الوضعية فيأي معرفة د ؛                              المعنى هو التعر ض لتراكيب الكلام

ة أي معرفة المعنى  ؛                                                 الأصل والخلوص إلى معانيها، وهي دلالة القول النحوي 

. ومن ثم التعرض لخواص التراكيب
 

                              المعجمي للكلمة أولا
 

عاني أي البحث عن الم ؛                 

ت هذه التراكيب بالدلالة عليها بحكم الاستعمال       فيتم   ؛                                                            الثواني التي اختص 

أي دلالة الاستعمال على ؛ لوضعية إلى الدلالة الخاصةبذلك تجاوز الدلالة ا

 سبيل المجاز.   

اكي  
 
   ولعل  عبد القاهر الجرجاني كان أوضح في صياغته لمعنى المعنى من السك
 
 ؛                                                               

إذ يقول: "الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ 

للفظ وحده، ولكن وحده... وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة ا

ك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة
 
                                             يدل
 
المعنى              ثم  تجد لذلك ،   

 ،والاستعارة ،دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الكناية

ز بين ضربين من المعاني: الأول 14والتمثيل"  :                                                             . وهذا يعني أن  عبد القاهر قد مي 

ستدل   عرف من ظاهر اللفظ.                        هو أصل المعنى، وي                                               عليه بدلالة اللفظ وحده، وي 

ستدل  عليه بدلالة اللفظ وحده، ولا  :والثاني                                                              هـو معنى المعنى، وهو الذي لا ي 

عرف من ظاهر اللفظ، "ولكن يدل  اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ثم  ،                                                                ي 

ا هو غرضك...                                                                  يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثاني 

                                                                     وإذ قد عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة وهي أن  تقول المعنى ومعنى 

 ،المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة

فض ي بك ذلك المعنى إلى معنى  ى ثم  ي                                                                        وبمعنى المعنى أن  تعقل من اللفظ معن 

 .15آخر"

فـق عبد القاهـر الجرجاني    ره للمعنى ومعنى المعنى مع                                     وبهـذا يـت                                   في تصـو 

اكي
 
   السك
 
اكي( هو الحاصل  ؛    

 
               فالمعنى أو  أصل المعنى عند كليهما )الجرجاني والسك
 
                                               

اكي، بـيـنـما معنى 
 
اها السك                    بدلالة اللفظ وحده أو  الدلالة الوضعـية كما سـم 
 
                                                     

ضعت  ا و                                                                      المعنى هو الحاصـل من خروج دلالة اللفظ أو  الدلالة  الوضعـية عم 

ل  مدار هذا الأمر على الكنايةل ع   ،رةوالاستعا ،                                                             ه في الأصل، غير  أن  الجرجاني ج 

ل  كل  خروج عن أصل المعنى أو الدلالة  ،والتمثيل ع  اكي ج 
 
                                           في حين أن  السك
 
               

د  من أصل المعنى ي  ا ،                                                الوضعية هو طريق  لإنشاء معنى أز  معنى  أو ،              أو معنى ثاني 

 المعنى.

ر معنى المعنى   ا فـي تصـو 
 
                       وقد يـبـدو فـي الظـاهـر أن  هـناك خلاف
 
لثاني أو المعنى ا ،                                     

اكي، ولكن في الحـقـيـقـة أنه لا خلاف بينهما حيث إن  كليهما 
 
                                                         بين الجرجاني والسك
 
                  

ر نفـسه ان في التصـو  صب  السـبب  ويرجعان إلى ،                                                    )معنى المعنى والمعنى الثاني( ي 

 ذاته وهـو استعـمال 
 

 المجاز في الكلام سواء أكان هذا المجاز استعارة أم تمثيلا
 

                                                   ، 

أم غير ذلك من الأسـالـيب البلاغـية والمجـازية، وقد ذهـب الجرجاني  ،أم كناية

ا لا إلى  ؛نفسـه إلى هذا الأمر ا وتفـنن                                                         حـيث يقول: "اعلم أن  لهذا الضرب اتساع 

 أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم  
 

                                   غاية إلا
 

ـراد على شيئين  ـالكناية والمجاز. والم       

م إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
 
                                       بالكناية هاهـنا أن  يريد المتكل
 
                              

ولكـن يجئ بمعـنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به  ،الموضوع له في اللغـة

ه على حديث ل الناس في حد  ا المجاز فقد عو   عليه... وأم 
 

                                                    إليه، ويجعله دليلا
 

                  

 .   16                                         النقل وأن  كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز"

ة للفظ،                                                                                 وخـلاصة القـول في هـذا الأمـر: هـو أن  المعنى ينـشأ من الـدلالة الوضـعـي 

                                                                       وهـو معنى وضعـي توقـيفـي، معجمي نحوي، تدل  عليه الدلالة الوضـعية للفـظ، 

ـل  فـيه للمجاز، ولا
 
خ عـرف من ظاهـر اللفـظ، ولا د                     وي 
 
ـن مجال فـيه للتأويل. في حـي                                

ز فـي الكلام هـو مجاز   ز في الكلام، وهـذا التجـو                                                                                  أن  معـنى المعـنى ينـشأ من التجـو 

  ،سـواء أكان هـذا المـجاز استـعارة
 

 أم تمـثيلا
 

 للـفـظ عن سابـق ،أم كـناية ،         
 

                أم نقلا
 

       

ـقـل عن موضـوعه فهو مجاز" ؛معـناه وموضـوعه
 
                         فـكل  "لفـظ ن
 
              لأن  المجاز "هو ؛ 17             

المعنى الذي يعجز ظاهـر اللفظ عن الإتيان به...إنه استخدام اللفظة بغير ما 

 
 

ضعت له أصلا  و 
 

ا من غير معدنه الأصلي" ؛             ، يقول عبد 18                                       فكأننا نستخرج شيئ 

القاهـر الجرجاني: "الش يء من غـيـر معـدنه أغـرب، وكلما كان أغرب كان أبعـد 

ـي الوهم كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب في الوهـم، وكلما كان أبعد ف

                                            . وهـذا يعـني أن  الكلام ـ والشعر منه خاصة ـ 19وكلما كان أعجب كان أبدع"

                                                                  ينفتح على دلالات ومعان جديدة عندما يتم  تخطي المعنى بدلالة اللفظ وحده 

ز في الكلام، وتـنـشأ هـنا دلالات علائقـية جـديدة  وساطة ب                                                                   إلى دلالة المجاز والتجو 

نقل اللفظ عن سابق معناه، وبوساطة استعمال الأساليب البلاغية من: 

 تشبيه، واستعارة، ومجاز مرسل وكناية.                  

ة     ،                                                              وهو ما يعني أن  أصل المعنى أو  المعنى الأول قد أصبح دلالة وضـعـي 
 
 أو ن
 
      ـز ل      

ا( لا يدل  مباشرة على الشجاعة، وإنما  ؛منزلة اللـفظ،                                                       فقولك: )شاهدت أسد 

ا حـقـيـقـة الذي هو معنى                                                                       يدل على معناه الحقيقي، وهو أنك قد شاهدت أسد 

اللفظ، ومعنى اللفظ هذا قادك لمعنى آخرـ وهو الشجاعة ـ عن طـريق التولـيد 

ـد تصـاف الأس                                                         والارتبـاط )تولـيد المعـنى وارتباط صفة الشجاعة بالأسـد أو  ا

 على المعـنى الثانـي بوسـاطة  ؛بصـفة الشـجاعـة(
 

                            فأصـبح المعـنى الأول دالا
 

                      

ـم هـنا استـخـدم  ؛الاسـتدلال
 
د في الدهن؛ لأن  المتكل                  فمفهـوم الشجاعة هنا تحد 
 
                                             

                                                                     الدلالة الوضعـية دون أن  يقصد توصيل المعنى المباشر، التوقيفي المعرفي، بل 

ر المستقر للدلالة الوضعية في تولـيد معـنى آخرلكي يستعمل المعنى الم  ؛                                              قر 

فهم من دلالة اللـفـظ، بينما المعـنى                                                                          فالمعنى الأول المباشـر أو  أصـل المعـنى ي 

ـفهم مـن دلالة المعـنى الأول، وهو ما يـذهـب إلـيه جون  ،الـثانـي                                                                       أو  معـنى المعـنى ي 

 من أكثر المشاكل مناقـشة بين                                          كوين عندما يقول: إن  "مشكلة معنى المعنى هي 

اللغـويين المعاصرين... كلمة المعنى تشير بصفة عامة إلى ما يرسلنا إليه الدال 

د... عنصرين مخ لفـين مـن المـعـنى: المـوضـوع الحـقـيـقـي ت                                     لكننا هنا يمكن أن  نحد 

فهم الموضوع.   هو يقترح و                                                                        معـتـبـر ا فـي ذاته، والعـملية الذهـنـيـة التي من خلالها ي 

ى هذان العنصران: المعنى النثري   .                                                                                20والمعنى الشعري" ،                                      أن  يسم 

ـتوى ومـس ،                                                 يعـني أن  للكلام مسـتويين أو  بنيتين: مسـتوى سـطحي لأمر الذيا 

م ؛ فالبنية السطحـية يسـتعمل فيها المتكعـمـيـق أو بنية سطحية وبنية عميقـة
 
  ـل
 
  

الدلالة الوضـعـية للفظ، وهو يقصد توصيل المعـنى المـباشـر والمقصود بهـذه 
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ا الدلالة الوضـعـية  ا في البنية العميقة فإن  المتكلم يستعمل أيض                                                                            الـدلالة، أم 

دف إلى ويه للـفـظ، ولكـنه لا يريـد إيصال معـناها المـباشـر للمـتلقي، بل يريد

توليد والإيحاء ب ،والارتباط ،                                           المعنى العميق أو  معنى المعنى عن طريق التوليد

فالمعنى يولد من دلالة اللـفـظ،  ؛ معنى آخر من معنى الدلالة الوضعية للفظ

وهـي دلالة وضعـية متـعـارف عليها، بينما معنى المعـنى يـولـد مـن دلالة أصل 

ية تنشأ من دلالات علائقية خاصة بين المعاني " المعـنى، وهـي دلالة تولـيد

المدلولات" لا بين الألفاظ " الدوال"؛ ولهـذا يخطئ المتلقـي فـي مسألة معـنى 

 عند الدلالة الوضعية 
 
ف

 
                    المعـنى أو  في إدراك وفهم معنى المعنى، إذا هو توق

 
 

 
                                               

ف ؛                                                للفظ، بل عليه أن  يتجاوزها إلى دلالة الدلالة نفسها
 
 فهي التي ت
 
ي به إلى ض           

 معنى المعنى.                         

 ومعنى المعنى:                    21أبو تمام

ا لمعنى المعنى في الشعر العربيأ                  يعد  شعر أبي تمام    تمام             حيث إن  أبا ؛                                  نموذج 

ا أعمـق وأبعـد،  ،قد نقل اللفظة عـن معـناها السابق ى جديد                                      وأعـطاها معن 

ا على المنوال كما  ؛اكتسبته من خلال السياق                                         فصارت القصيدة ليست نسج 

سـن   ح 
 

       يريد لها بعض النقاد أن  تكون، "وليس الشعر عند أهل العلم به إلا
 

                                                             

ورد  ،التأتي                                                                 وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفـاظ فـي مواضعها، وأن  ي 

                                                        للفـظ المعـتاد فـيه المستعمل في مثله، وأن  تكون الاستعارات المعنى با

 .                                                                   22وغير منافرة لمعناه" ،والـتمثيلات لائقة بما استعيرت له

                                                                       فهـذه الأمـور الـواردة فـي نص  الآمدي، باتت مـن مواصـفات الشعـر عـند بعض  

ران الفطرة البشـرية النازعة   
ج  ح  ا: ي  ا مع  م                               النقاد، بفعل العادة والوراثة، وه 
                                                 

ا نحو التجاوز، فـلو أن  أبا تمام التزم بهـذه الأمور، وهـي: المباشـرة فـي                                                                             دوم 

ـشاكلة  ،ووضوحه ،التعبير، وقرب المعنى                                      وانكشافه، وأن  تكون الألـفاظ م 

                                            أكـثر مـن معـنى، وأن  تكون الاستعارات قريبة،                                للـمعاني، وأن  لا يحتـمل اللـفظ 

م عـند الآمدي "أكثر الشعراء المـتأخرين، وكان قليله                                                                               والتشـبيهات متقاربة؛ لـتقـد 

 .  23                                                                 حينئذ  يقوم مقام كثير غيره لما فيه من لطيف المعاني، ومستغرب الألفاظ"

 ؛                                                                      ولـكـن أبا تمام خالـف ما جـرت به العادة واستقـر  في ذهـن بعـض النـقـاد  

فاختار التعبير غير المباشـر، والبعـد والعـمـق فـي المعـنى، وتحمـيـل اللـفظ بأكـثر 

                                                                             مـن معـنى عـن طـريق البعد في الاستعارة والتشبيه، فقال المرزوقي: " إن  أبا تمام 

ضه، مألوف المسلك لما ينظمه، نازع في الإبداع إلى كل معروف المذهب فيما يقر 

غاية، حامل في الاستعـارات كل مـشقة، متوصل إلى الظفر بمطلوبه من 

عنى وتغـميض الم ،الصنعة أين اعـتسف وبمـاذا عـثر، متغـلل إلـى توعـير اللـفظ

ى تأتى له وقـدر"
 
                أن
 
أبا تمام...                                                 ، ويقـول عـلي بن عـبدالـعـزيز الجـرجـاني: " إن  24  

اجـتـلـب المعـانـي الغامضة، وقصـد الأغـراض الخفـية، فاحتمل فيها كل غث 

فصار هـذا الجنـس مـن شعـره إذا قـرع  ؛ثقيل وأرصد لها الأفكار بكل سبيل

 بعد اتعاب الفكر... وهـذه جريرة التكلف"
 

                                       السمع لم يصل إلـى القـلب إلا
 

                           25 ،

التكلف، صاحب صنعة ومستكره الألفاظ                                  ويقول الآمدي: إن  أبا تمام " شديد 

والمعـاني، وشـعره لا يشبه أشـعار الأوائل، ولا على طريقتهم؛ لما فـيه مـن 

    26الاستعارات البعـيدة والمعاني المولدة"

 يقل اللفظ عن سابق معناه:

ـة لـلـفـظ، وحـاد بـه عـن سـابـق مـعنـاه                                                                                    تـجـاوز أبـو تـمـام الـدلالـة الـوضـعـي 

 الـمـعـتـاد، كـمـا فـي قـولـه:

ه    حلم 
 
        رقةق  حواش ي الحلم  لو أن
 
ه  برد                            

 
 في أي

 
ك ما ماريت         بكفة 

 
      

 
               27 

                                                                      فالشاعر هنا أزاح  اللـفظ عـن معناه المعتاد، فوصف الحلم بالرقة، وقد جرت   

والثقل والرزانة؛ ولهـذا أنـكـر  ،والرجحان ،                           لعادة أن  يوصف الحلم بالعظما

نى، ـي اللفظ والمعـعـليه بعـض النقاد البيـت واعـتبـروه مـن أخطاء الشاعر ف

و ـذا هـام للحلم بالرقة: "هـد وصف أبي تمـفـيقـول أبو العباس القطربلي، يقص

، ويقول الآمدي: "والخطأ 28الوقت"ذا ـالذي أضحك الناس منذ سمعوه وإلى ه

ا من شعراء الجاهلية والإسلام وصف ـفـي هـذا البيت ظاه                                                   ر؛ لأني ما علمت أحد 

والرزانة،  ،والثقل ،والرجحان ،ة، وإنما يوصف الحلم بالعظمـرقـم بالـالحل

 . 29ونحو ذلك"

 عـلى الدلالة الوضعـية للـفـظ،  
 

لا و                               واضح أن  هـذيـن الناقـدين ع 
 

عنى ى المـعل أي ؛                               

                                                          ة "رقيق" بمعنى الرقة والخفة، فاعتبرا أن  وصف الشاعر للحلم ـالمعتاد لكلم

فظ مخالف لما جرت به عـادة العـرب فـي وصفهم الحلـم ـي اللـبالرقة خطأ ف

ريقـة وصفهم الحلم، وإنما ـوالرزانة، "فهـذه ط ،والثقـل ،بالعـظـم والـرجحان

 . 30الطيش والخفة"مدحوه بالثقل والرزانة، وذموه ب

                                                                        وحسـب رأي الناقـديـن فإن  هـذا الخطأ فـي اللـفظ، الـذي وقع فـيه الشاعـر   

قاده إلى الخطأ في المعنى فهـو عـندما وصف ممدوحه برقة الحلم، فإنه قـد نعـته 

ا مـن أن  يمدحه ذمه.                                             بالخفـة والطيش، فعوض 

ا                         فيمكن القول: بأن  الآمدي  
 
  وأبا العباس قد اعتمدا في تخطئتهما للبيت لفظ
 
                                           

أي على المعنى الأول الظاهر  ؛ومعنى على الدلالة الوضعية لأصل المعنى

والقريب لكلمـة "رقيق"، ولـم يسـتعـملا الفكر في الوصول إلى ما قصده الشاعر 

 من معنى خفي وبعيد للكلمة. 

انـي، أي إلـى معنى المعنى لكلـمة "                                         فـي حـين أن  الشاعـر قصـد إلـى المعنى الث  

فهـو قـد حاد باللـفـظـة عـن معـنى الـدلالـة  ؛رقـيـق" بمعنى الحسـن والجمال

ا تكتسبه                                                                        الـوضـعـية المألوف والسائد للفظة "رقيق" ليعطيها معنى آخر جديد 

من سياق النص، فيكون "رقيق حواش ي الحلم" بمعنى: حسن وجمال حلم 

 وأخلاق الممدوح. 

وهـذا يؤكده قول الآمدي نفسه: "وأبو تمام لا يجهل هـذا مـن أمر الحلم،   

اه تعتمد، ولعله قد أورد مثله" فأبو تمام  ؛31                                                             ويعلم أن  الشعراء إليه تقصد وإي 
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                                                                 لا يجهل بأن  الوصـف التـقلـيدي للحلم هـو: العظم والرجحان، والثقل، 

ه لا يجهل معـنى الـدلالة ال
 
                         والرزانة، كمـا أن
 
وضعـية لكلـمة "رقيق"، ولكنه                  

بمخالفته للوصف المعتاد للحلم، وتجاوزه لمعنى الدلالة الوضعية للفظة 

                                 ، بل يريد أن  ينقل اللفظ عن سابق 32                                      "رقيق" لا "يريد أن  يبدع فيقع في الخطأ"

ا  ا وخفي                                                                    معناه وعن معنى الدلالة الوضعية للفظ، ويعطيه معنى آخر بعيد 

تأتي من إسناد الحواش ي للحلم  يستخرج بالغوص والفكرة.
 
ه معنى المعنى الم

 
                             إن

 
               

 
  

ا أي من إسناد الحس ي وهو كلمتا "رقيق حواش ي" إلى المعنوي وهو كلمة  ؛     أيض 

ا غير مألوف،  ؛"الحلم"                                                           حيث اكتسب البيت عن طريق هذا الإسناد معنى جديد 

ه الحلم بالثوب، ثم  ؛وهذا المعنى الجديد جاء عن طريق الاستعارة                           فقد شب 

ذف المشبه به وهو الثوب، ورمز إليه بش يء من لوازمه وهو " رقيق حواش ي" ح

 على سبيل الاستعارة المكنية. 

ا "لا يـوصـف بالـرقـة، وإنـما يـوصف بالمتانة                                                                                كمـا أن  القـول بأن  الـب رد أيض 

ا مختلفـة"                                     . يدل  علـى أن  أبا تمام قد بنى نصه 33                                        والصفاقة، وأكثر ما يكون ألوان 

معنى المعنى الـذي يسـتخرج بإعـمال الفـكر وتجاوز الـدلالة الوضعـية  على

                                                              فالشـاعر قد خرج عن الوصف التقليدي للب رد "المـتانة والصـفـاقة"  ؛للكلـمـة

ا مـع الـمعـنى العـميـق الـذي أراده للنص، وهو أن  حسن  ،وجمال حلم ،                                                            تمـشـي 

وان متعددة زاهية وجمال ثوب فاخر ذو أل ،وأخلاق ممدوحه مثل حسن

   فالرقة في الثوب تستعمل في صفة الفاخر من الثياب. ؛ومتآلفة

 الابتعاد في الاستعارة والتشبةه:

 ،ومثلما نقل أبو تمام اللفظ عـن سابق معناه المعتاد ليعطيه معنى أبعـد  

ه كذلك خرج بالاسـتعـارة
 
                      وأعمق يكتسبه مـن سياق النص فإن
 
ه عن والـتشـبي ،                              

ا أبا  صورتيهما                                                                القريبتين المألوفتين؛ ليعطي النص معناه العميق، فيقول مادح 

 سعيد الثغري: 

 الشتاء في 
 
           فضربت
 
      

 
ه  ضربة

ة  دع 
 
خ
 
 أ

 
       

     
 
 
 
ا   وب 

 
ا ر ك د  و  ه  ع 

 
ت ر  اد 

 
    غ

 
              

 
      

 
 34  

فـقـال بعـض النقـاد: إن ذكر "الأخدعين" قبيح هـنا وعدوه مـن الاستعارات   

تهم الشاعر بالخروج على طريقة   35البعيدة فـي شعـر أبي تمام
 
                             التي بسببها أ
 
             

فشعـره " لا يشبه أشعار الأوائل، ولا على طريقتهم، لما فيه  ؛العرب في الشعر

، " وإنما اسـتعـارت العـرب المعـنى لما 36من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة"

ا من                     أحواله، أو كان سبب  لـيس له إذا كان يقـاربه أو يدانيـه، أو يشـبهـه فـي بعـض 

 ،                                                                  أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينئذ  لائقة بالش يء الذي استعـيـرت له

 .                                           37وملائمة لمعناه"

ـذي أي مـعنى المـعنى ال ؛ولكـن الشاعـر فـي هـذا النص كان يطـلب المـعنى العميـق  

                                              جعل للشتاء " أخدعين"؛ ليقول: إن  ممدوحه تجاوز  يستخرج بالتأمل فهـو قد

فبات يتعامل مع صعوبات الطبيعة؛  ؛مقارعة الأبطال مـن البشـر وطعنهم

صي رها مطية سهلة ل عليه، وي  ه  س 
 
                               لت
 
                                         فالشاعر يريد القول: إن  أبا سعيد الثغري  ؛  

 ولم يصعب عليه
 

ته من أدوات التدفئة فصي ره سهلا               قد أعد  للشتاء عد 
 

أنه فك ؛                                                

ل  مسن، ركوب.
م               قد ضربه في صفحتي عنقه فصار مثل ج 
                                    

ا آخـر باعــتـبـار أن  الممـدوح لـم يـكن فـي                                                                                      كـما يمـكن توجـيه هـذا الـبـيـت توجـيه 

حـالة راحـة واسـترخـاء حـتى يتـم توجـيـه النـص التـوجـيـه السـابـق، بـل كـان 

                                              ه يـمـكن القــول: إن   الـشـاعــر يشـيـد بـما الممـدوح فـي حـالة اسـتنـفار  وحـرب، فإنـ

حـيث لم تثنه صعـوبات  ؛يقـوم بـه المـمـدوح مــن بطـولات ضـد أعـدائه الـروم

الشـتاء عن مقـارعة أعدائه حـتى انصاعـوا له وأخضع كبرياءهـم، فصـار الشـتـاء 

حـمـل كلـمة الشـتاء ـ عـل
 
، ويمـكن أن  ت                          مـذللا كبعـيـر مـسـن 
 
م                    ى رواية ضـربت  بالض                                  

ـ دلالة رمزية، ترتبط بموقف الشاعـر من الزمن القاس ي الـذي لا يـمكـن فهـمه 

 بمعـزل عــن مـوقـف الشاعــر مـن السـلـطة.                                                                                 

 الإيغال الفكري:

د ،تتـوالد     ،ام حســب كـل قراءةـوتتـكاثـر المعـانـي فــي شـعـر أبي تم ،        وتتعـد 

وحسـب فهـم كـل قارئ لشعر أبي تمـام، وذلك بسـبب الثراء الفكري في هذا 

ا وجود الفكر في شعره بسريان الروح في الجسد: ؛الشعر ه                                                                   فيقول أبو تمام مشب 

ه    فكر  يجول  مجال  الرو  ب   
 
ذ ه  اير  به شعر  ي  ر  ي 

 
ش

 
                              نس

 
                       

 
 

 
             ح  في الجاد   

38  

فإذا  ؛تمام يرى أن الفكر يسري في شعره كما تسري الروح في الجسد فأبو   

توقفت الروح عن السـريان فـي الجسـد فإن الحياة تنتفي عن الجسد ويصبح 

فهـو روحه ورمز الحياة فـيه  ؛جثة هامدة، وكذلك أمر الفكر في شعـر أبي تمام

بالفكـر يتلاعـب بذهـن القارئ كما وسبب حركته فالنـص الشعـري الثـري 

 تمام:                                      حيث يقول أبو ؛تتلاعب الخمر بعقل شاربها

ب  الأفعال  بالأسماء              
ها كتلع  اب  ب   بالعقول  ح 

                    خرقاء  يلعب 
                         

            39  

ب الأفعال بالأسماء"    حيث  ؛                                                            فكما تتلاعب الخمر اللعب بعقول شاربيها "كتلع 

غيرها م
 
       ت
 
وتنصبها تارة أخرى، فإن النص الشعري  ،ن حال إلى حال فترفعها تارةـ 

ا  ؛الثري بالفكر يتلاعب بالأفهام                                         حيث تعطي كل قراءة لهذا النص معنى جديد 

وذلك بـسـبب  ؛يختلف عـن المعاني المتحققة في قراءات أخـرى لذات النـص

ا للنـص، وكـل قراءة فكـل قارئ يـكـشـف  ؛الثراء الفـكـري للنـص                                   مـعـنى جـديـد 

ا للنص ا،                      ام متحر ك وليس ثابت  ـي شعر أبي تمـفالمعنى ف ؛                     تعطي معنى جديد 

ا
 
 ومصدر حركته الثراء الفكري للقصيدة فلم يعد المعنى معروف
 
 ،   ز اوجاه ،                                                     

ا عليه ف فق                                                            ر أبي تمام، بل صـار كــل قارئ يسـتطـيع أن  يعـطـيه معـنى، ـي شعـ               ومت 

ا مما أتى ـكــل قراءة ل وأصبحـت                                                                   ه بإمـكانها أن  تنتــج  معـنى؛ ولـهـذا قالوا: إن  كثيـر 

علـم غـرض عـرف ولا ي   مع الكدـ                                                به أبو تمام "مـن المعـاني لا ي 
 

        ه فيها إلا
 

 ،فـكـروال ،         

 بالظن والحدس"
 

عـرف معـناه إلا               وطـول التأمـل، ومـنه مالا ي 
 

             ك لأن  المعـنى ـ؛ ذل40                                         

ا، وإنما يـحـتاج إلفـي شـعـر أبي  ى اسـتنباط وشـرح ـ                                                تمـام لـيس جـاهـز ا ولا محـدد 

وكيفية قراءته  ،، وهـذا يعتمد على الاستعداد الفكري للقارئ 41واستخـراج

 للشعر.                                                                                        
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لذي اختطه أبو تمام لنفسه القائم علـى الاشـتغال فهـذا المنهج فـي الشعـر ا  

ولا  ،                             ، في حين أن  أبا تمام لا ينكره42الفكري، هـو الذي عابه بعض النقاد عليه

 يتجنب القول فيه، فيقول: 

 بجاهد    
 
 ولات

 
ه      وإن كان لي طوعا  الشعر  شأو 

 
غ ل 

ب 
 
د  حتى أ ه  ج 

 
أ         س 

 
     

 
                                  

 
   

  
 
            

 
   43 

   
 
 والمعنى: سأجتهـد  حـتى أوصل الشعـر إلـى منتهاه وغايته مع أنه يأتيني طـوعا
 
                                                                        

                                                                               ودون مـعـاناة              وأن  هـذا الجهـد الذي أبذله في الشعـر يجهد الشعر ولا

                                                                   يجهدني، وقد يكون المعنى: سأجهد  نفس ي وفكري وأجتهد  في الشعر من أجل 

 الجديد.وتجاوز ما تم إنجازه، وأكتش ،تخطي
 
        ف
 
  

وهـذا المنهج القائم عـلى الاشتغـال الفكري فـي الشعـر الذي يتبناه أبو تمام   

                                                                               ي لأن  أبا تمام ينزع إلى التجاوز والتخطي ولا يكـــــــتفي بالتقليد ولاقتناعه بأن  ـيأت

وغل في استعمال الفكر في                                                                      الشعر مستمر ما استمر الفكر الإنساني؛ ولهذا ي 

 الشعر، فيقول:

ك  منه في الع صور الذواهب        ةاض     ح 
 
ر ت

 
اه ما ق

 
ى الشعر أفن

 
فن ان ي 

 
                                    ولو ك

 
   

 
       

 
           

 
       

 
      

 بسحائب             
 
عقـــــبت

 
ائب  منه أ       سح 

 
ذا ايجلت  العقول إ 

ب  ـــــــــــو           ولكنه ص 
 
         

 
                   

 
                  

                       44  

دح  فالشاعر هنا يخاطب ممدوحه                                             ويقول له: لو أن الشعر يفنى لأفناه ما م 

 به أجدادك في سالف العصور، ولكنه لا يفنى لأنه من نتاج العقول إذا صفت:

 فتالس  في القةاد            
 
 فكر   إذا حريت

 
ذكرك  قر ن ها ب 

 
ل
 
ل
 
ذ                  ي 

 
               

 
               

 
 
 
 
 
   45 

ـيه لأنه يعتمد ف ؛ولا يتوقف عند أبي تمام ،فمعيــــــن أو نهر الشعـر لا ينضب    

ه القصيدة بالفرس من خلال استعارته لكلمة  ؛على الفـكر شب                                                      فهو هنا ي 

ـــــل عليه الشعــــــر أو صعب عليه قـــــوله، فإنه  "حرنت"، وهو يريد أنه إذا أجبــــ

فهو يقول: إنه يروض الشعـر أو يذلل  ؛يستعين عليه بالفكر فيسهل عليه

ـت أي توقف ؛و يذلل الفارس الفـرس إذا حرنتصعوبته بالفكر، كما يروض أ

 أي تسهل قيادتها.  ؛عن السير، "فتسلس في القياد"

فالفـكـر هـو المعـين الذي ينهل مـنه أبو تمام ويستعين به على قول الشعر؛   

:
 
 ولذلك يوجه خطابه لممدوحه، قائلا
 
                              

ى       واللة            ج   الفكر  المهذب  في الد 
 
ذها ابنة

 
                                     خ

 
        

 
 رقعة  الجلباب   

                ل  أسود 
        46 

فمراد الشاعر أن قصيدته هي نتيجة اجتهاده الفكري، وهذا الاجتهاد يتم في    

 ؛حيث "الفكر المهذب في الدجى" ؛هدوء تام، وهي قد جاءت بعـد تفكير عميق

ـي فكـره مـن كـل ما يشيبـه أو يعـكر صفوه نق   ؛                                                                        أي المصقول فـي الظلام، وكأنه ي 

ـــود رقعة الجلباب" ـــ ـــ      كأن   أي ؛فيختار وقت الهدوء التام والسكـــــون، "والليل أســ

 اللـيـل صـار قطعـة مـن ثــــــوب أسود، كناية عن الظلام الدامس.

فأبو تمام يقول: إن قصيدته قد حبكت بعناية وهدوء وبعـد تفكير عمـيق فـي   

هـو ف ؛واختار المعـاني بدقة ،مكانها فوضع الألفاظ فـي ؛ألفاظها ومعــانيها

ويعطي المعنى حقه بعـد طـول النظـر  ،"كالقاض ي العدل: يضـع اللفظـة موضـعها

 على 
 
     والبحـث عـن البينة وكالفقيـه الورع: يتحـرى فـي كلامه ويتحرج خوفا
 
                                                               

 .47دينه"

لبعـد اواسـتكمـاله مـن جمـيع جوانبـه و  ،واختيار الألفاظ والبحث عــن المعـنى  

 فيه هو نوع من استعمال الفكر في الشعر، فيقول أبو تمام:

ل في روض  المعانسي العجائب             ه  م 
 
نا عاز ب  الشعر بعدما     ت

 أر ح 
ك  ة 

 
                              إل

 
                           

      
    

 
  48 

نوعه  أي أنه فريد في ؛والمـعـنى: إليك صرفنا جديد الشعر وفريده بعدما تعزب  

ث وال ؛وسبب فرادته هـو اشـتغال قائله بالفكر ـل" توحي بالتري  ه  م 
 
                         فكلمـة "ت
 
عمق          

في التفكير، والشاعـر يريد من إعـمال الفكر عمل المعاني العجيبـة الغـريبة، ثم 

 سيقـت إلـى الممدوح، وهي غريبة؛ لأنها لم تجد من يستعمل فكره في فهمها:

 غير  غر      
 
ها     من المجد  فهي  الآن ا 

 
نس
 
ائك أ

 
ن ت في ف 

 
         غرائب  لاق

 
                          

 
 
 
     

 
        

 
ب             49      ائ 

ن                                                                            والمقصـود: إن  هذه المعاني كانت غريبة على الناس؛ لأنها لم تصادف بينهم م 

ن يفهمها "غرائب لاقت                                                                     يشتغل بفكره لفهمها، ولكن ببلوغها الممدوح وجدت م 

نسها من المجد"
 
             في فنائك أ
 
أي لاقت في مجلسك أو عندك الفهم والقبول،  ؛          

فأنست غـربتها باستعمال الفكـر؛ ولـذلك خلعت عـليها العطايا "من المجد"، 

ا، فلم تعد غريبة، "فهـي الآن غير غرائب".                                                                      فأنست غربتها ببذل المال أيض 

ن يؤنس                                                                           فكأن تلك المعـاني ـ قبل لقائها الممدوح ـ كـانت وحـيدة تبحث عن  م 

لت بها؛ فحجبت عنها الفهم ـغربتها، وس م                                                              بب غربتها هو كثافة الأفكار التي ح 

ن يؤنس غربتها ويفهمها باستعمال الفكر.                                                                       والقبول، وببلوغها الممدوح وجدت م 

نتقديه هـو فـي الاشتغـال الفكـري    ا بيـن أبـي تمـام وم 
 
                                                     فالفارق إذ
 
       دو أن  فيب ؛          

ن ، في حيند ما تم إنجازه وعدم تجاوزهبعـض النقـاد كانـوا يحبذون الوقوف ع

 ـندمثلا، عارة، ـعـت؛ فالاس                                                 أن  أبا تمام يميل إلى التخطي وتجاوز ما تم  إنجازه

 ـدي لا تتـالآم
 
 أت
 
ـار ن طـرفي الاستعـارة " المستعـحة بيــانت العـــلاقة واضــى إلا إذا كـ  

 ذينية بيـن هــجـلة، ومتميـزة ـواضـح علاقةانت الــفكلما ك ؛والمستعـار له"

ـرب ا استعارت العم"وإن يقـول:فعـند الآمـدي  لائمةتعـارة مـالطـرفـين كـانت الاس

ه، أو ي بعـض أحـوالــه فـبهـه، أو يشـاربه أو يدانيـيس له إذا كـــــان يقـا لالمعنى لم

 مـن أسـبابه؛ فتكـون اللـكـان س
 
                        ببا
 
ذي ـيء الــشة بالـقــ     ذ  لائـستعـارة حـينئـة المـفظــ   

 .  50ه وملائمة لمعناه"ـرت لـيـتعـاس

عندما تكون  قبولة عند الآمديـة ومـهذا يعني أن الاستعارة تكون صالحو   

ذا، ـهدي بـفالآم ؛هـرت لـتعيـا اسـمـ     ة ل  ـلائمـمتكون اللفظة المستعـارة و  ،قريبة

 ـاق مـي نطــف ارةـر الاستعـيحص
 
 ا ت
 
ة ـلاقـى عـوم علـاق يقـنطـو وه ازه،ــنجإ   م  ـ   

رة " اـالاستع ن طرفيـرى بيـة أخـن جهـة مـلاقــي العــرب فــوالق ،ةـن جهـالملاءمة م
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ه إذا ـي لـا هـير مـغـوإنما تستعار اللفظة ل" يقول الآمدي: ه"ـار لـار والمستعـالمستع

لكلام لأن ا ؛ق بهـيـه، ويلـيرت لـتعـذي اسـيء الـذلك الشـنى يصلح لـعـاحتملت م

ارة بفائدة ـعة المستـق اللفظـلـوإذا لم تتع ،ه ومجازهـي حقيقتـى الفائدة فـمبني عل

                                                                                                                            .                                                                                                                            51ي النطق فلا وجه لاستعارتها"ـف

ر الاستعـيستطع الآمفلم     ا مـ                   دي أن  يتصو   نوع 
 

        ارة مثلا
 

ن الإسناد كإسناد ـ       

 
 

 الحس ي إلى المعنوي مثلا
 

كما في إسناد الحس ي وهـو كلمتا "رقيق حواش ي" إلـى                       

ا غير مألوف،                                                                        المعنوي وهـو كلمة "الحلم"؛ حـيث أعطى هذا الإسناد معنى جديد 

شبه الشـاعـر الحلم  دوهذا المعنى الجديد جاء عن طريق الاستعارة؛ فق

قيق من لوازمه وهـو ر  ءبالثـوب، ثم حذف المشبه به وهـو الثوب، ورمز إليه بش ي

هم  عحواش ي علـى سبيل الاستعارة المكنية، وفي هذه الاستعارة لا نستطي           أن  نت 

عد الاستعارة، أو خفاء العلاقة بين المستعار والمستعار له، أو غياب  ب                                                                          الشاعر ب 

                                                   المشبه والمشبه به؛ لأن  العلاقة في الأصل علاقة إسناد؛ أي وجه الشبه بين 

 إسناد الحس ي إلى المعنوي.     

ا بين   
 
ل فارق

 
      هكذا يبدو أن  الاشتغـال الفـكـري أو إدخال الفـكر في الشعر شك

 
      

 
                                                           

أبي تمام ومنتقديه؛ فبعض النقاد يفضلون السهولة علـى إتعاب الفكر فـي 

رامي الشاعر؛ فيفضـلون المعـنى الظـاهـر القـريـب فهـم معاني الشعر، وإدراك م

علـى المعنى الخفـي البعـيد، والمعـنى القطعـي على المعنى الاحتمالي وهم بهذا 

د المعاني.                                                                     يفضلون المعـنى على معـنى المعـنى، ويفضلون المعنى على تعد 

ــا علـى المعنى الخفي البع   المعنى  يد، وعلى                                                            في حين أن  شعر أبـي تمام يقوم أساس 

د المعاني؛ ولهذا كـانت من أهم مميزات أبي تمام الشعرية                                                                           الاحتمالي، وعلـى تعد 

ل  اللفظ عن سابق معناه، وابتعد  في الاستعارة  ق  ن 
 
                                                أنه أوغل الفكر في الشعر؛ ف
 
                          

ا                                                                        والتشبيـه فأصبحت الفكرة فـي شعـره عميقـة، وصار المعنى فـي شعـره عميق 

ا، وص ا وبعـيد  دت المعاني                   خفي  ا؛ فتعد  ا ولـيس قطعـي                                                              ار المـعنى فـي شعـره احتمالي 

 في شعر أبي تمام.

د المعانسي  :            تعد 

د المعنى في شع    إلى  ومـن قارئ  ،ويختلف من قراءة إلى أخرى  ،امـر أبي تمـ                  يتعد 

فهم شعر أبي تم ـن  أراد أن ي  ا فكـ                                        آخر، وعلى م  بذل جهـد  ما يعـادل ـ                      ام أن  ي  ا رب                    ري 

 حيث يقول: ؛الجهـد الفكـري الـذي بذله الشاعر فـي إنتاج ذلك الشعر

 القصةد     
 
ة
 
ل ى ص  د 

 
ر  بالن دي     فحر  ه   في مديحك  ج 

 
رت          وقد حر 
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ا ـريد أنـاعـر يـفالش   ا فـي نظ                  ه قـد بـذل جهـد  المعـانـي وتحميـلها ب ،م قصيـدتهـ              فكـري 

                                                               ق بمـقام الممدوح، وأن  على الممدوح أن  يبذل من المال ما يليق بهذه ـي تلـيـالـت

 القصيدة. هـذا المعنى هـو من ناحية علاقة الشاعر بممدوحه.  

ـن ناحـية عـلاقة القارئ بفهم شعـر الشاعـر فإنه يجـوز أن  يكون ا   ـا م 
                                                                   أم 
ى لمعـن   

                                                                           أن  الشاعـر قـد استعمـل فكـره، وعانى في نظم قصـيدته؛ ليحملها بالمعـاني وأن  

، فشعـر أبي تمام  ـن معـان                                                                                 على القارئ أن  يستعمل فكره؛ لـكي يستـخـرج ما فـيها م 

ـن  أراد أن يسـتوعـبـه ويستـخـرج معـانيه د المـعـانـي، وم  له                 فعـليـه أن  يقاب ؛                                                              متعـد 

                                                                   فـكـر " وإن  كنت تميـل إلى الصنعـة والمعـاني... التـي تستخرج بالغوص بإعـمال ال

 .   53والفكرة... فأبو تمام عندك أشعر لا محالة"

                                                                       ذلك لأن  المعـاني فـي شعـر أبي تمام ليـست قريبـة ولا سهـلة، بل هـي بعيـدة   

دة، نتيجة لاستـعمـال الفكـر فـي الشعـر، ويستلـزم إدراكها  ،وكثيفة                                                               ومتعد 

 يقول أبو تمام:
 

 للفكـر، فمـثلا
 

               واسـتخراجها إعمـالا
 

              
 

                   

           
 
ون

 
ك ي  س 

 
 أهل  الأرض  وه

 
ا    حركات ه   ب 

 
ر ت

 
ث
 
 ك

 
ة ة  ش 

ح   و 
 
ة ة  ا 

 
 إنس
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 ؛قصيـدته إنسـية                                                        حيـث يمكـن القـول: إن  قوله: "إنسية وحشية" معـناه: إن    

أنها  أي ؛لأنها من إنشاء الإنس ولأنها تنطلق مما سبقها من التراث، ووحشية

ا يرد فيها مـن كثافة دفإذا ور  ؛غريـبة وجديدة                                                        ت عـلـى الأسماع كثـر العجـب منها لم 

د المعـاني؛ ولذلك "كثرت بها حركات أهل الأرض وهـي سـكون"، فإذا  ،الفكـر                                                                   وتعـد 

نشـدت طربوا بها
 
م  تجاوز معـنى: إنها إذا أ

 
               ت

 
                          

 
ا به ،واستحسنوها ،  ا                ورقصوا عجب 

نشدت تعجبوا من 
 
               وهي ساكنة لا تتحرك، فإنه يجوز أن  يكون المعنى: إنها إذا أ
 
                                                       

ى ـعل نهمـد مـ      ل  واحـرها كـسـفف؛انيها،ـعـد م   د  ـة وتعـن كثافـوم ،رـكـي الفـإيغالها ف

د  ؛قدر فهمه                                                             فيكون قول الشاعـر: "كثرت بها حركات أهل الأرض" كناية عن تعد 

ا قوله: "وهـي سكون" فإنه مبني على                                                                        معاني القصيدة بسبب غناها الفكري، أم 

ز عنه بثرائها الفكـري  ،                          أن  قصيدته تنطلق من التراث د  ،                                  ولكنها تتمي   معانيها.          وتعد 

 الخاتمة:   

ا فـي اتخاذه                                                                              يتضح مما سبـق أن  الإيغـال الفكـري فـي شعـر أبي تمـام كان سبب 

ا أو  إعادة صياغة المـعنى  د المعـاني حيــث إن  تقـديم مـعنى جديـد  ا لـتعـد                                                                                  أنموذج 

ا، بل هـو أمر يلزمه كد  فكري  ن  ير وتفك ،                                                               القديم في شكل جديد ليس أمر ا هي 

ا  ؛عميق                                                              فيصبح النص الشعري القائم على إدخال الفكر فـي الشـعـر كـشـف 

التـشـبيــه و  ،ومـثلمـا كان الابتـعـاد فــي الاسـتعــارة ،                                  لمـعــان  جـديـدة لا عهـد للقارئ بها

ستخرج بالغـوص  ؛مـدعاة لإعـطـاء النـص مـعـناه العـميـق                                     أي معنى المعنى الـذي ي 

ا فــفكذلك كان نقـل اللفظ ع ؛والتأمـل د و  ،ي كثافةـ                    ن سابق معناه سبب        تعد 

ى                       نى الأول أو  أصـل المعـنـالولوج إلـى معـنى المعـنى وتجاوز المع ومن ثمالمعاني، 

د المعـاني هـو حظ، فــى الدلالة الوضعـية للـالقائم عل سببها  ةـركـ                               وهـكذا فإن تعـد 

                                               نى هـو تجاوز للـمعـنى الأول للـنص أو  هـو تجاوز نى المعـالغـنى الفـكـري للنـص، ومع

ا فال
 
     لـمعنى الـدلالة الوضعـية للفـظ، إذ
 
صيــدة أبـي تمـام متحرك ـي قـمعـنى فــ                                 

ا ومصـدر حرك نى المـعنى ـته الثراء الفـكري للقصيـدة، ومـن هـنا نشأ معـ                       ولـيس ثابت 

ا م يعـد محـ                     مـام، إذ إن  المـعنى لـفـي شـعــر أبـي ت ا، بل بات متعـدد  ا وواضـح                                  ـدد 

د المعـنى، وتعـدد المـعنى أنتج مـعنى ـكـ                 أي أن  الثراء الف ؛وغـيـر جاهـز                                                 ري أعطى تعـد 

ا وجاهـز ا فـي شـعــر الطائي، بل صار كـل قارئ  ؛المـعنى
 
                                              فلم يعد المـعنى مـعـروف
 
                      

عـطـيه مـع ى.               ن  تنتـج مـعـنه بإمكانها أـنى وأصـبحت كـل قراءة لـ                         يستـطـيع أن  ي 

وإنتاج  ،ه المشـاركة فـي إنتاج النـصـ                                           وهـكذا فإن  القارئ لشعـر أبـي تمـام بإمـكان
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الة تكـون ـذه الحـوإنتاج المعنى، وفـي هـ ،صـ                              المعـنى، أو  قل إعادة إنتاج الن

اـالق  إيجابي 
 

         راءة فعـلا
 

                                                         لأن  القارئ فــي هــذه الحالة يبـحث عــن شـيء مـا. يبـحـث  ؛         

           :الهوامش
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